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السياسة بين أفلاطون وابن رشد: حضور أفلاطون في الفكر السياسي لابن رشد

رشيد ايت تزروالت(1)

rachid.aitazeroualt@gmail.com

 الملخص:

ترمــي هــذه الدراســة إلــى الكشــف عــن دواعــي عــودة ابــن رشــد إلــى كتــاب "الجمهوريــة" لأفلاطــون، وهــي 

عــودة لــم تقتصــر علــى التلخيــص، وإنمــا تجاوزتــه نحــو تطبيــق أهــم نصــوص الكتــاب علــى المجتمــع الإســامي 

الــذي ينتمــي إليــه، ولا ســيما مــا يتعلــق منــه بأنــواع السياســات أو أنظمــة الحكــم، التــي أســهب ابــن رشــد 

القــول فيهــا ضمــن كتابــه "الضــروري فــي السياســة"، مُضيفًــا إليهــا كثيــرًا مــن الأفــكار الجديــدة التــي تعكســها 

 لرئاســتها لتلقيهــم 
ً

سياســات بيئتــه الإســامية، ومــا يتطلبــه أمــرُ إصلاحهــا مــن لــدن فلاســفة أعدّهــم أهــا

ســعِفهم الظــروف المحيطــة بهــم فــي 
ُ
معــارف بلغــت بهــم درجــة الحكمــة الحقــة. لكــن، هــؤلاء الفلاســفة لــم ت

الإســام، ممّــا جعــل الكثيــر منهــم يميلــون إلــى الوحــدة والعزلــة عــن الحشــود، لممارســة حقهــم فــي التفكيــر 

تبــت مــن أجلــه هــذه الدراســة، قسّــمناها إلــى محوريــن، الأول 
ُ

الفلســفي. وفــي ســبيل تحقيــق الهــدف الــذي ك

مخصــص للحديــث عــن جمهوريــة أفلاطــون الفاضلــة، مــن زاويــة الموضوعــات المهمــة التــي ناقشــتها، وكانــت 

مدعــاة لعــودة ابــن رشــد إليهــا. والثانــي مرتبــط بهــذا الأخيــر، مــن حيــث التركيــز علــى دواعــي انفتاحــه علــى 

جمهوريــة أفلاطــون، وكيــف جعلهــا أرضيّتَــهُ لنقــد أنظمــة الحكــم فــي بــاد الإســام، ولا ســيما الأندلــس منهــا.
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Politics between Plato and Ibn Rushd: The Presence of Plato in Ibn Rushd’s Political 
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Abstract

This study explores Ibn Rushd’s engagement with Plato’s Republic, not merely as a sum-

mary but as a philosophical framework applied to the political realities of his Islamic soci-

ety. In his work The Necessary in Politics, Ibn Rushd incorporated key Platonic concepts, 

adapting them to reflect the governance structures and reform needs of his time, and en-

visioning philosophers—endowed with true wisdom—as ideal leaders. Yet, the sociopo-

litical climate in the Islamic world often marginalized such thinkers, pushing them toward 

isolation. To unpack this dynamic, the study is divided into two parts: the first examines the 

central themes of Plato’s Virtuous Republic that inspired Ibn Rushd’s return to it, while the 

second investigates how he used these ideas to critique and reimagine political systems in 

Islamic regions, especially in Andalusia.
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مقدمة:

الأوضــاع  إصــاح  فــي  الفعلــي  الانخــراط   
َ
صعوبــة اكتشــف  عندمــا  الجمهوريــة  كتــاب  أفلاطــون   

َ
ــف

ّ
أل

 وجــدَ البديــل المناســب للتعبيــر عــن أفــكاره بــكلِّ حريــة فــي المثــال، 
ُ

السياســية والأخلاقيــة لمجتمعــه، بحيــث

وإبــداء رأيــه بخصــوص أنظمــة الحكــم التــي عرفتهــا بــاده، ومــا جعلهــا غيــر قــادرة علــى إحــال العدالــة محــل 

صَ أمــراض الواقــع السيا�ســي الأثينــي، قبــل أن ينتهــي  الظلــم والجــور. لذلــك؛ ففكــرُ أفلاطــون السيا�ســي شــخَّ

إلــى عالــم المثــل لإبــداء متطلبــات النظــام السيا�ســي الناجــح.

صــهُ فــي كتــاب أســماه »الضــروري فــي السياســة«  عــادَ ابــن رشــد إلــى كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون، ولخَّ

بطريقــةٍ جديــدة، جعلتــه يســتغني عــن بعــض أفــكار الكتــاب لصالــح أخــرى رآهــا ضروريــة فــي تشــييد صرحِــه 

ابــن رشــد لفكــر أفلاطــون  تلقّــي  إلــى الكشــفِ عــن أشــكالِ   
ُ

تهــدف تبعًــا لذلــك، فهــذه الدراســة  السيا�ســي. 

فــي كتــاب الجمهوريــة، ومــا إذا كان قــد احتفــظ بمحتوياتــه الأصليــة واكتفــى  السيا�ســي كمــا هــو متجسّــد 

هــا اســتنادًا إلــى محيطــه العربــي الإســامي. 
َ
ل ــه أوَّ بشــرحها، أم أنَّ

 تحــاول الإجابــة علــى إشــكالية يمكــن التعبيــر عنهــا مــن خــال التســاؤلات الآتية: 
ُ
بنــاء علــى ذلــك؛ فالدراســة

رُ  لمــاذا عــادَ ابــنُ رشــد إلــى كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون ضمــن موضوعــة السياســة بالــذات؟ هــل الأمــر يُبــرَّ

ر ب�شــيء آخــر؟ وهــل اكتفــى بتلخيــص  ــه قــد يُبــرَّ بعــدم عثــوره آنــذاك علــى كتــاب السياســة لأرســطو فقــط أم أنَّ

ى ذلــك نحــوَ تكييفِــهِ مــع طبيعــة بيئتــه الإســامية؟ ومــا الغــرض الــذي ينــوي بلوغــه  متــن الكتــاب أم تعــدَّ

وهــو يتجــاوز بنيــة الكتــاب الأصليــة نحــو بنيــة أخــرى هــو مــن خــط معالمهــا الكبــرى؟ ولمــاذا اســتهدفت أهــم 

التعديــات التــي أجراهــا فيلســوف قرطبــة علــى كتــاب الجمهوريــة لأفلاطــون الجانــب المتعلــق بالسياســات 

أو أنظمــة الحكــم؟ 

نــا ســنعتمد فــي هــذا البحــث علــى منهــج تحليلــي مقارناتــي، نلاقــي مــن خلالــه بيــن نصيــن  تجــدر الإشــارة إلــى أنَّ

فلســفيين، الأول مرتبــط بجمهوريــة أفلاطــون، والثانــي متعلــق بالضــروري فــي السياســة لابــن رشــد، آمليــن 

مــن ذلــك إبــراز طبيعــة الاســتعادة الرشــدية لهــذا النــص السيا�ســي فــي متنــه، وكيــف جعلــه ركيزتــه الأساســية 

فــي مســاءلة أوضــاع بيئتــه السياســية. اســتنادا إلــى ذلــك، جــاءت الدراســة متفرعــة إلــى محوريــن، الأول مُفــرد 

لقضيــة »الجمهوريــة الفاضلــة عنــد أفلاطــون«، والثانــي مخصــص لمســألة »ابــن رشــد ونقــد أنظمــة الحكــم 

فــي الإســام«.
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المحور الأول: الجمهورية الفاضلة عند أفلاطون

1_ الفضائل في الدولة كالفضائل في النفس

 أفلاطــون معالــم جمهوريتــه الفاضلــة بــروح مثاليــة، حاولــت البحــث عــن إمكانــات بديلــة للارتقــاء 
ّ
خــط

ــت 
ّ
ــا عــن هــذا الأخيــر، وإنمــا ظل ليًّ

ُ
بالوضــع السيا�ســي المقلــق داخــل المجتمــع الأثينــي. وعليــه، فهــو لــم ينفــكّ ك

عينــاه عليــه مــن خــال بحــث جملــة الاختــالات التــي تواجهــه. فأفلاطــون أظهــر اهتمامــه الشــديد بالمجتمــع 

ــص البشــرية مــن حظهــا 
ّ
البشــري، وأســندَ إلــى الفلســفة مهمــة تشــكيله لإقامــة نظــام تســوده العدالــة ويخل

ال�ســيء))). ولا ســيما، مــا يتعلــق بطبيعــة أنظمــة الحكــم التــي تعاقبــت علــى الشــعب الأثينــي، وآلــت إلــى تمزيــق 

ــفِ طبقاتــه تنــادي بضــرورة البحــث عــن نمــاذج حكــم مثاليــة لهــم))). 
َ
اســتقراره، ممــا جعــلَ صيحــاتِ مختَل

عــاش أفلاطــون أزمــة المــدن، وخاصــة مــا كان متعلقًــا منهــا ببلــده، مــن حــرب أهليــة بلوبونيزيــة كارثيــة

ت إلــى انتصــار إســبرطة  (Guerre de la Péloponèse(، حدثــت مــا بيــن ســنتي )404 و 431 قبــل الميــاد(، أدَّ

علــى أثينــا، تاركــة إياهــا فــي حالــة مــن الإنهــاك الاقتصــادي والسيا�ســي التــام، وهــو مــا دفــع أفلاطــون إلــى تطويــرِ 

نظريــة سياســية تســتبعد الحــروب الأهليــة وكل مــا يفســد المجتمــع السيا�ســي، ويســهر علــى ســعادة الجميــع 

وليــس فقــط طبقــة معينــة))).

يقــوم جوهــر النظريــة السياســية التــي طوّرهــا أفلاطــون علــى أربــع فضائــل، هــي علــى التوالــي: الحكمــة، 

الفكــر  مجــال  فــي  العمــدة  محاورتــه  فــي  الكبــرى  معالمهــا  وضــعَ  وقــد  والعدالــة.  والاعتــدال،  والشــجاعة، 

هــا  ــا بالحكمــة التــي تعتبــر بالنســبة إليــه رأس هــذه الفضائــل؛ لأنَّ
ً
السيا�ســي »محــاورة الجمهوريــة«، مُبتدِئ

أو صناعــة  النجــارة،  ذلــك  فــي  بمــا  الجمهوريــة،  بحــرف  الخاصــة  المعرفــة  ليــس  لكــن  المعرفــة،  علــى  حيــلُ 
ُ
ت

مــا المقصــود بالمعرفــة الحكيمــة تلــك التــي حدّدهــا أفلاطــون بقولــه:  الأثــاث، أو زرع المحاصيــل، وغيرهــا؛ وإنَّ

»إنهــا المعرفــة المتعلقــة برعايــة الدولــة وحراســتها، وهــي تتمثــل لــدى الحــكام الذيــن أســميناهم منــذ برهــة 

ــا بالمعنــى الصحيــح لهــذه الكلمــة«))). حرّاسًّ

إذا عدنــا إلــى هــؤلاء الحــرّاس، لتأمّــل طبيعــة المعرفــة التــي أســندها إليهــم أفلاطــون فــي جمهوريتــه، ســنجدها 

(3) Vlachos, Georges, Histoire des théories politiques, Cerjemas, Université de Perpignan, 1997, p 14.

)4( غوش، ريمون، الفلسفة السياسية في العهد السقراطي، بيروت، دار الساقي، الطبعة الأولى، 2008، ص13.
(5) Vlachos, Georges, Histoire des théories politiques, pp 14_15.

)6( أفلاطــون، جمهوريــة أفلاطــون، ترجمــة فــؤاد زكريــا، راجعهــا علــى الأصــل اليونانــي محمــد ســليم ســالم، القاهــرة، دار الكتــاب العربــي، 

المؤسســة المصرية العامة للتأليف والنشــر، 1969، ص132.
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بالفضائــل  الحاكــم  يُعــرِّف  أن  مــن شــأنه  الأخيــرة  هــذه  إنَّ دراســة  الفلســفة.  أي  الحكمــة،  تقــوم علــى محبــة 

ن أفلاطون ذلك بقوله: »وإذن، فمن  نه من قيادة الناس نحو العافية والازدهار)))، وبيَّ
ّ

الحقيقية، مما سيمك

 يجمــع بيــن الفلســفة والحماســة والاندفــاع والقــوة«))). 
ْ

أردنــاه أن يكــون حارسًــا صالحًــا لدولتنــا، لا بُــدَّ أن

تتطلــب هــذه المعرفــة تعليــم الحــراس الموســيقى منــذ نعومــة أظفارهــم لصحــة نفوســهم، وكــذا الرياضــة 

لصحــة أبدانهــم، مــع ضــرورة الامتنــاع فــي تعليــم الأدب عمــا يتعلــق بالأســاطير، ولا ســيما تلــك التــي تــروّج لهــا 

صــوّر الآلهــة بطريقــة ســيّئة عندمــا 
ُ
أشــعار هوميــروس وهزيــود؛ لأنهــا تغــرس الكــذب فــي نفــوس الأطفــال، وت

ص أفلاطون إلى قاعدةٍ اعتبرها ضرورية في ضبط مرويات الناس عن 
ُ
تعتبرها مصدر الشرور والآثام. وخل

ــة الخيــر فحســب«))).
ّ
الآلهــة، حيــن اطــاع الحــرّاس عليهــا، مفادهــا أنَّ الله »ليــس علــة لــكل �شــيء، وإنمــا عل

بعدهــا م�ضــى أفلاطــون إلــى الإشــعارِ بأهميــة تعليــم الموســيقى للحــراس، وجعلهــا تخضــع لمنطــق الضــرورة 

ــا بالدمــاء وهــو فــي ســاحة 
ً

 ملطخ
ً

حينًــا، والحريــة حينًــا آخــر. فعلــى مســتوى الأولــى يُنصــت لأنغــام تصــوّر رجــا

الحــرب يقــاوم الأعــداء بــكل عزيمــة ورباطــة جــأشٍ؛ أمــا الثانيــة فيكــون فيهــا الحــراس أمــام أنغــام أخــرى تصــور 

 في وضع من السّــلم يســتعين في قضاء أغراضه بالصلاة، والابتهال إلى الله ويســعى إلى تحقيقِ أغراضه 
ً

رجلًا

بالحكمــة، ويتصــرف فــي كل أمــوره بالحكمــة والاعتــدال، ويكــون متهيّئًــا للتكيّــف مــع كل الظــروف)1)).

بعــد التربيــة الموســيقية، يأتــي الــدور علــى التربيــة البدنيــة التــي تمنــح الحُــراس قــوة حراســة الدولــة، لكــن 

ذلــك يتطلــب الالتــزام بنظــام غذائــي معتــدل، وتفــادي الأطعمــة المختلطــة والمتنوعــة التــي قــد تؤثــر عليهــم ســلبًا، 

عــرِّض صحتهــم للكثيــر مــن الأمــراض التــي يمكــن أن تنهكهــا أو تضعفهــا. كمــا يتطلــب الأمــر أيضًــا الامتنــاع 
ُ
وت

 عــن ذلــك، فعندمــا يتهيــأ هــؤلاء الحــرّاس الحكمــاء بهــذه 
ً

مالــة. فضــا
ّ
عــن الإســرافِ فــي شــرب الخمــر إلــى حــدٍّ الث

ــه لا محالــة سيســود الحكــم الرشــيد والحكمــة الحســنة)1)).  الشــاكلة لممارســة مهامهــم فــي الســلطة، فإنَّ

يكت�ســي هــذا التعليــم أهميتــه فــي تمكيــن المقاتليــن مناعــة الدفــاع عــن الدولــة، وذلــك مــن خــال التصــدي 

لــكل »الهجمــات التــي تتعــرض لهــا الدولــة مــن الداخــل وكــذا مــن خــارج الحــدود... وعليهــم أن يكونــوا 

رحمــاء فــي الحكــم علــى رعاياهــم، الذيــن هــم أصدقاؤهــم بالطبيعــة، لكــن جبّاريــن علــى أعدائهــم، حينمــا 

يلتقونهــم فــي المعركــة«)1)).

(7) Topaloglu, Aydin, «The Politics of Plato and His Objection to Democracy», Turkey, Mayis University, Vol.XXI.1, 

2014, p 77. (View Papers at core.ac.uk). 

)8( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص64.

)9( المرجع السابق، ص70.

)10( المرجع السابق، ص ص93_94.

للثقافــة والفنــون والآداب،  الوطنــي  الكويــت، المجلــس  تاريــخ العدالــة، ترجمــة مصطفــى ناصــر،  مختصــر  )11( جونســتون، ديفيــد، 

ص67.   ،2012

)12( أفلاطــون، محــاورة طيمــاوس، ضمــن: المحــاورات الكاملــة، نقلهــا إلــى العربيــة شــوقي داود تمــراز، بيــروت، الأهليــة للنشــر والتوزيــع، 
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هــذه، إذا، أهــم المعــارف التــي يجــب تعلمهــا واكتســابها مــن لــدن الحــراس المنــوط بهــم حمايــة الدولــة مــن 

كل المخاطــر التــي تحــدق بهــا، ومــن هــؤلاء الحــراس يُختــارُ كلُّ مــن أهّلتــه طبيعتــه للقيــام بمســؤولية مــا داخــل 

الدولــة، وخاصــة مــا يتعلــق بالجنــود والرؤســاء الذيــن يتوقــف عليهــم أمــر الدفــاع عنهــا أمــام كل المتربّصيــن بها.

بعــد فضيلــة الحكمــة، تأتــي الفضيلــة الثانيــة المتمثلــة فــي الشــجاعة، التــي تســتمد معناهــا مــن نمــط 

التربيــة الموســيقية والرياضيــة الــذي حــث عليــه أفلاطــون منــذ البدايــة؛ لأنهــا تمكنهــم مــن بنــاء معرفة معقولة 

لا تــزول حــول مــا يخشــون عاقبتــه ومــا لا يخشــون منــه شــيئًا؛ لذلــك يقــول أفلاطــون: »فتلــك القــدرة علــى 

 نخ�شــى منــه 
ّ
الاحتفــاظ بالــرأي الصحيــح المشــروع، بشــأن مــا ينبغــي أن نخ�شــى عاقبتــه ومــا لا ينبغــي ألا

شــيئًا، هــي التــي أســميها الشــجاعة«)1)).

أمــا ثالــث الفضائــل التــي تفترضهــا الجمهوريــة المثاليــة فهــي الاعتــدال، والتــي عرّفهــا أفلاطــون مــن خــال 

التعبيــر الشــائع الــذي يقــول: »ســيطرة المــرء علــى نفســه«، ويريــد بــه ضــرورة التحكــم فــي اللــذات والانفعــالات 

العقــل  علــى  يســتند  الرغبــة  جانــب  جعــل  أي  الأفضــل،  للجــزء  خاضعًــا  الأخــس  الجــزء  بجعــل  وضبطهــا 

ويسترشــد به. ويوجد اختلاف بين الفضيلتين الأوليتين وفضيلة الاعتدال؛ لأن الأوليتين يكفي أن تتحققا 

فــي بعــض الأشــخاص حتــى تتحققــا فــي الدولــة ككل، فــي حيــن أنَّ الاعتــدال ينبغــي أن يطــالَ الجميــع. مــردُّ ذلــك 

إلــى كــونِ الاعتــدال منبــع التــوازن والانســجام بيــن الأدنــى والأعلــى حــول مــن يجــب أن يحكــم منهمــا)1)). 

لت محــور اهتمــام المحــاورة ككل، وقــد بيّــن ذلــك منــذ 
ّ
أنهــى أفلاطــون فضائــلَ دولتــه بالعدالــة، التــي شــك

خبرك الآن أنَّ العدالــة وهــي موضــوع بحثنــا، إن كانــت توجــد فــي الفــرد 
ُ
بدايــة المحــاورة عندمــا قــال: »ســأ

هــا توجــد أيضــا فــي الدولــة«)1)). بوصفهــا فضيلــة لــه، فإنَّ

ــن كل واحــد 
ّ

إنَّ العدالــة هــي التــي تتيــح لــكل الفضائــل الســابقة أنْ تحتــلَّ مكانهــا فــي الجمهوريــة؛ لأنهــا تمك

مــن الانفــراد بمهمتــه التــي أهلتــه الطبيعــة للقيــام بهــا، فليــس مــن العدالــة فــي �شــيءٍ أن يقــوم شــخص واحــد 

 علــى الدولــة)1)). 
ً

بأكثــر مــن مهمــة، أو تبــادل مهمتــه مــع شــخصٍ آخــر لــه مهمــة مختلفــة؛ لأنَّ ذلــك يشــكل وبــالًا

حيــي النظــام المفقــود فــي 
ُ
بهــذه الشــاكلة توصــل أفلاطــون إلــى معنــى العدالــةِ الحقــةِ، التــي مــن شــأنها أن ت

المجتمــع، بحيــث تجعــل الجميــع يحتفــظ بأماكنهــم، ويمارســون وظائفهــم اعتمــادًا علــى مهاراتهــم وكفاءاتهــم، 

بمــا ينســجمُ مــع المصلحــة العامــة)1)). وهــذا يــدلُ علــى ضــرورةِ تقســيم الشــغل بيــن الأفــراد حتــى يســتطيع كل 

المجلد الخامس، 1994، ص398.
)13( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص134.

)14( المرجع السابق، ص137.

)15( المرجع السابق، ص53.

)16( المرجع السابق، ص140.
(17) Luccioni, Jean, la pensée politique de Platon, Paris, Presses Universitaires de France, 1958, p 10.
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واحــد الانفــراد بممارســة وظيفتــه الخاصــة بــكل تفــانٍ. 

ــا، إلا محاولــة وضــع  لــم يكــن هــذا البحــث الأفلاطونــي لأشــكالِ الفضائــل فــي الدولــة باعتبارهــا كيانًــا عامًّ

اليــد عليهــا داخــل النفــس الإنســانية. لذلــك، فعندمــا اعتبــر أنَّ الدولــة تقــوم علــى ثــاث مجموعــات: الحــكام، 

 لإلقــاء الضــوء علــى حالــة النفــس، مــن خــال 
ً
والصنــاع، والمحاربــون، لــم يكــن يســتخدم ذلــك إلا صــورة

للحكمــة  المحبيــن  العقلانييــن  الحــكام  فــإنَّ  المعنــى،  بهــذا  والغضــب.  والرغبــة،  العقــل،  الثلاثــة:  الأجــزاء 

يحكمــونَ الدولــة ويتخــذون القــرارات المناســبة لهــا، لكــي يمثلــوا بذلــك الــرأس مــن الجســد، أي العقــل. أمــا 

ذلــك،  إلــى  ومــا  الموا�شــي،  والتجــار، والمزارعيــن، ومربــي  والبنائيــن،  والســباكين،  النجاريــن،  مثــل:  الصنــاع، 

فهــم يمثلــون البطــن مــن الجســد، أي الجــزء المرتبــط بالرغبــة. فــي حيــن أنَّ الفئــة الأخــرى الأخيــرة المتمثلــة فــي 

المحاربيــن فهــم يمثلــون الصــدر مــن الجســد؛ لأنهــم أقويــاء وشــجعان ومغامــرون فــي ســاحة الحــرب)1)).

2_ أنظمة الحكم: أيُّها أنسب للدولة الفاضلة؟

تطــرّق أفلاطــون لأربعــة أنظمــة فــي الحكــم ضمــن »كتــاب الجمهوريــة«، عرفتهــا اليونــان آنــذاك، قبــل أنْ 

يختــم بنظــامٍ خامــس جعلــه الموافــق لطبيعــة دولتــه الفاضلــة. ويتحــدّد أولهــا فــي النظــام الســائد فــي كريــت، 

 أهــلِ اليونــان، ويســميه أفلاطــون بالتيمقراطيــة أو التيماركيــة. 
ُ
الــذي كان يطمــحُ إليــه غالبيــة

نشــأت التيماركيــة عــن النظــامِ الأرســتقراطي، فهــي توجــد فــي موقــع وســط بيــن الحكومــة الأرســتقراطية 

لت مزيجًــا مــن هاتيــن الحكومتيــن، فهــي اســتمدت 
ّ
هــا شــك والحكومــة الأوليجارشــية. وعليــه، يــرى أفلاطــون أنَّ

والأعمــال  اليدويــة  والصناعــات  الزراعــة  عــن  فيهــا  المحاربيــن  وامتنــاع  الحــكام،  ســلطة  احتــرام  الأولــى  مــن 

التجاريــة، وتنظيــم الوجبــات المشــتركة والعنايــة بالألعــاب الرياضيــة والتدريبــات الحربيــة. كمــا اســتمدّت 

ا فــي المنــازل والأوكار، واســتغلال  مــن الثانيــة تقديــس رجالــه للذهــب والفضــة، وميلهــم إلــى حفــظ الكنــوز ســرًّ

أمــوال الآخريــن وتبذيرهــا مقابــل تكديــس أموالهــم والحفــاظ عليهــا)1)).

أيضًــا صفاتهــا  لهــا  فــإنَّ  مــن هاتيــن الحكومتيــن،  التيماركيــة  التــي اســتمدتها  إلــى جانــبِ هــذه الســمات 

الخاصــة بهــا، مــن قبيــل خوفهــا مــن تســليم مقاليــد الحكــم لأصحــاب الحكمــة، وتفضيــل النفــوس المندفعــة 

دعٍ)2)). 
ُ

والمائلة إلى الحرب عوض السلم، وصرف طاقاتها في سبيلِ بحثِ كل ما يرتبط بالحرب من حيلٍ وخ

هــا ذلــك النــوع القائــم  زهــا بقولِــهِ: »إنَّ تنــاول أفلاطــون نموذجًــا ثانيــا يدعــى بالدولــة الأوليغارشــية، التــي ميَّ

(18) Topaloglu, Aydin, «The Politics of Plato and His Objection to Democracy», p 77.

)19( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص ص291_292.

)20( المرجع السابق، ص291.
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علــى الثــروة، الــذي يحكــم فيــه الأغنيــاء دون أن يشــاركهم الفقــراء فــي الســلطة علــى الإطــاق«)2)). وعليــه؛ 

فرجــال هــذا النظــام يولــونَ أهميــة للمــال، ويقِــلُّ تقديرهــم للفضيلــة.

مــا هــي بمثابــة دولتيــن، الأولــى يمثلهــا  لــن تكــون، علــى حــدِّ تعبيــر أفلاطــون، هــذه الدولــة دولــة واحــدة، وإنَّ

أي حــرب ضــد  خــوضِ  عــن  الدولــة ســتعجز  فهــذه  ذلــك،  علــى  عــاوة  الفقــراء.  يمثلهــا  والثانيــة  الأغنيــاء، 

هــا ســتضطرُ إمــا إلــى تســليح الشــعب الــذي يعتبــر مــن أشــدِّ أعــداء ممثليهــا الأغنيــاء، وإمّــا إلــى  الخصــوم؛ لأنَّ

تِهــم، ممــا قــد يُنــذِر بخســارتهم.
َّ
خــوضِ هــؤلاء الممثليــن الحــرب علــى قِل

انتقــلَ أفلاطــون بعدهــا إلــى مناقشــة النمــوذج الثالــث المتمثــل فــي النظــام الديمقراطــي، الــذي يرتبــط 

ظهــورُه بانتصــارِ الفقــراء علــى أعدائِهــم مــن أصحــابِ الثــروة والمــال، لكــي يتولــوا أمــورَ الرئاســة بالتســاوي، 

امُ فــي هــذا النظــام باعتمــاد آليــة القرعــة)2)).
ّ
وغالبــا مــا يُختــارُ الحــك

ا مــن الحكومتيــن الســابقتين؛ لأنهــا تتميــز بســيادة الحريــة،  يعتبــرُ أفلاطــون هــذه الحكومــة أفضــل نســبيًّ

هــا وإن كانــت رائعــة فهــي  ــا مــن الدســاتير يمكــن للمــرءِ أن يختــارَ منهــا مــا يريــده بنفســه. لكنَّ
ً
كمــا تتضمــن خليط

»حافلــة بالفو�ضــى ومظاهــر التنــوع، وتقــوم علــى المســاواة بيــن المتســاوين وغيــر المتســاوين معًــا«)2)). 

الديمقراطــي  النظــام  عــن  ينشــأ  الــذي  الطغــاة،  بنظــام  يُنعــتُ  رابــع  لنظــام  كذلــك  أفلاطــون  تعــرَّض 

المعــروف بســيادةِ الحريــة، إلا أنَّ هــذه الأخيــرة عندمــا تتجــاوز حدودهــا تســود الفو�ضــى ويختــل التــوازن، 

 يســلك الحــكام كأنهــم محكوميــن، 
ُ

ممــا ينجــمُ عنــه ظهــور ارتبــاك فــي علاقــات الحــكام بالمحكوميــن، بحيــث

والمحكوميــن كأنهــم حــكام. وســيتغلغل هــذا الاضطــراب شــيئًا فشــيئًا داخــل الأســر، لكــي يشــمل فــي الأخيــر كل 

الكائنــات الأخــرى داخــل الدولــة.

تطــرق أفلاطــون إلــى نظــامٍ أخيــرٍ فــي الحكــم اعتبــره المناســب لدولتــه الفاضلــة؛ لأنــه هــو الأفضــل بالمقارنــة 

مــع كل الأنظمــة الأخــرى التــي تحــدث عنهــا، والأمــرُ يتعلــق بنظــام الملكيــة الدســتورية، الــذي يُنتقــلُ إليــه مــن 

النظــام الطاغــي.

فــي  يُختــزل  الــذي  المبتــذل  معناهــا  مــن  الســعادة  انتشــال  إلــى  العــادل  الأفلاطونــي  النظــام  هــذا  يدعــو 

ويحــرِص  الدولــة،  يرعــى  الــذي  الإنســان  ذلــك  مــن شــيم  )الســعادة(  لجعلهــا  الأمــوال ومراكمتهــا،  تكديــس 

علــى منــع حــدوث الاضطــراب فيهــا، ويجعــل ممتلكاتــه منظمــة وفــق هــذا المبــدأ، ويَكسِــب أو يُنفــق علــى قــدر 

دخلــه)2)). وعليــه، فلــذة الملــك الفاضــل موجهــة بالحكمــة، ومسترشــدة بالعلــم والعقــل، لا بالطمــع والجشــع. 

)21( المرجع السابق، ص295.

)22( المرجع السابق، ص305.

)23( المرجع السابق، ص307.

)24( المرجع السابق، ص358.
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 بنــاء علــى ذلــك؛ فأفلاطــون لــم يتعــالَ علــى همــومِ مجتمعــه الأثينــي، وإنمــا حــاول المشــاركة الفاعلــة فــي 

معالجــة أوضاعــه السياســية، وإحــال العدالــة محــلَّ الظلــم والجــور الــذي عــمَّ البــاد جــرّاء أنظمــة الحكــم 

الفاســدة التــي تعاقبــت عليــه. لكــنَّ عزيمتــه اســتضمت برجــال مفســدين لا يهمهــم الإصــاح فــي �شــيء)2))، لكــي 

ينتهــي بــه المطــاف إلــى فكرتــه الأساســية التــي تؤكــد أنَّ تأســيس مثــل هــذه الدولــة صعــب، مــا لــم يمســك دفــة 

الدولــة فيلســوف أو فلاســفة يزهــدون فيمــا يســعى إليــه النــاس اليــوم مــن تكريــم)2)). 

د أفلاطــون الجمهوريــة التــي يأمــل رؤيتهــا فــي الواقــع قــد تشــكلت فعــا. لكــن، مــا  علــى هــذا المنــوال، شــيَّ

دام الوضــع ي�شــي بوجــود أشــخاص متحيّزيــن لمصالحهــم الخاصــة، وكانــت أنظمــة الحكــم المتاحــة تقــوم علــى 

حــبِّ المــالِ والجــاه، فــإنَّ أفلاطــون ســيهربُ إلــى عالــمٍ مثالــيٍّ ليجــدَ فيــه ضالتــه، ويفجــر فيــه آمالــه بــكل حريــة، 

: »ولكــن المــرء قــد يجــدُ فــي 
ً

مُعرِبًــا عــن اســتحالة قيــام الدولــة العادلــة التــي فكــر فيهــا، ووضــع مبادئهــا قائــا

 يطالعــه، ويبعــث مثيلــه فــي نفســهِ بعــدَ تأملــه. أمّــا أن هــذه الدولــة 
ْ

هــذا أنموذجًــا فــي الســماء لمــن شــاءَ أن

ــه لــن تخضــع إلا 
َّ
موجــودة فــي أي مــكان أو ســتوجد بالفعــل فــي أي وقــت، فهــذا أمــرٌ لا أهميــة لــه؛ إذ إن

لقوانيــن هــذه الدولــة وحدهــا، لا أيــة دولــة غيرهــا«)2)). 

المحور الثاني: ابن رشد ونقد أنظمة الحكم في الإسلام

1_ وضع الفيلسوف في الإسلام »رأس الدولة الفاضلة«

ــه  يتفــقُ ابــنُ رشــد مــع أفلاطــون فــي كــون الشــخص المناســب لرئاســة الدولــة الفاضلــة هــو الفيلســوف؛ لأنَّ

فــي نظــرِه هــو الــذي يتلقــى تكوينًــا يضــمّ العلــوم النظريــة والعمليــة، وكــذا الفضائــل الخلقيــة والعلميــة، وهــو 

 علــى 
ً

مــا يوضّحــه بالقــول: »وبيّــن أنَّ هــذا لــن يتــمّ لــه )رئاســة المدينــة الفاضلــة( إلا إذا كان حكيمًــا حاصــا

 أمرهــا 
ُ

ــن العلــم العملــي، ويكــون لــه مــع هــذا الفضيلــة العلميــة التــي عنهــا تصــدر تلــك الأمــورُ التــي لا يَتبيَّ

ــا كان أفلاطــون فــي عمــر 23 مــن عمــرِه، وصــل الطغــاة الثلاثــون بقيــادة عمــه كريتيــاس )Critias( إلــى الســلطة عــام 404 قبــل الميــاد، 
ّ

)25( لم
واســتدعاه كل مــن عمــه وابــن عمــه، وأقاربــه، وأصدقائــه فــي الحكومــة لمســاعدتهم علــى حــلِّ مشــاكل النــاس الاجتماعيــة، وقــد أبــدى تفاؤلــه 
فــي البدايــة ببعــض التغييــرات المقامــة لمحاربــة الفســاد فــي الإدارة، وكان حريصًــا علــى تصديقهــم بشــأن هدفهــم المتمثــل فــي تصحيــح شــرور 
الديمقراطيــة. لكــن، ســرعان مــا أصيــب بخيبــةِ أمــلٍ كبيــرة لمــا تبيّــن لــه أنَّ الشــعوب ليســت لهــا القــدرة علــى الحكــم العــادل؛ لأن اختيــار 
المســؤولين فيهــا يتــمُّ بالقرعــة ممــا يعطــي ســلطة غيــر مبــررة لمــن هــم أقــل قــدرة ومعرفــة. وســتزيد صدمتــه بعــد متابعتــه لمحاكمــة ســقراط، 
ــه مــن الصعــب المشــاركة فــي الحيــاة  لكــي يفقــد إيمانــه بالديمقراطيــة، ويشــكك فــي كل مــا يتعلــق بالدولــة والحيــاة الاجتماعيــة. لقــد أدركَ أنَّ
ــه لا يمكــن فعــل أي �شــيء دون أصدقــاء  العامــة والحفــاظ علــى اســتقامتها، وكلمــا زادت مراقبتــه للأوضــاع تقــدم فــي الســن. والخلاصــة، أنَّ
 أبــدًا حتــى يصــل الفلاســفة الحقيقيــون إلــى الســلطة السياســية، أو يصبــح حــكام 

َ
وزمــاء مخلصيــن، وبــأنَّ متاعــب البشــرية لــن تتوقــف

الدولــة بفضــل العنايــة الإلهيــة فلاســفة حقيقييــن. انظــر بهــذا الخصــوص:  
)Topaloglu, Aydin, «The Politics of Plato and His Objection to Democracy», pp 74_75(. 

)26( أفلاطون، جمهورية أفلاطون، ص283.

)27( المرجع السابق، ص358.
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عنــد الأمــم والمــدن إلا بالعلــمِ العملــي، كمــا لا يتــمُّ لــه ذلــك إلا بالفضيلــة الخلقيــة الرفيعــة التــي بهــا يعــرف 

الفضــل فــي سياســة المــدن والعــدل«)2)).

لكــن، الفلســفة التــي اضطهــدت فــي الشــرق بحكــم ابتعادهــا عــن الشــرع، ســتجدُ أيضًــا صعوبــة فــي إيجــادِ 

ــه »كل العلــوم لهــا عندهــم حــظ واعتنــاء، إلا الفلســفة  موطــئ قــدمٍ آمــن لهــا فــي الأندلــس للســبب نفســه؛ لأنَّ

ــا عظيمًــا عنــد خواصهــم، ولا يُتظاهــر بهمــا خــوف العامــة؛ فإنــه كلمــا قيــل 
ًّ
والتنجيــم، فــإنَّ لهمــا حظ

دَت عليه أنفاســه،  يَّ
َ
طلقت عليه العامة اســم زنديق وق

َ
»فلان يقرأ الفلســفة «أو »يشــتغل بالتنجيم« أ

فــإنَّ زلَّ فــي شــبهةٍ رجمــوه بالحجــارة أو حرقــوه قبــل أن يصــل أمــرُه للســلطان، أو يقتلــه الســلطان تقربًــا 

لقلــوب العامــة، وكثيــرًا مــا يأمــرُ ملوكهــم بإحــراقِ كتــب مــن هــذا الشــأن إذا وُجــدت«)2)).

ســيكون لهــذا التزمــت والانغــاق، وقــعٌ كبيــر فــي حــرق كثيــرٍ مــن الكتــب التــي تنحــو هــذا المنحــى، بحيــث 

قــام لذلــك طقــوس احتفاليــة يحضرهــا النــاس حتــى يســتمتعوا بلحظاتهــا المأســاوية حقــا. ويشــهد تلميــذ ابــن 
ُ
ت

ــل يوســف بــن عقنيــن يهــوذا)3)) علــى هــذا المنظــر، عندمــا قــال بأنــه رأى فــي يــد «عالِــمٍ» كتــاب ابــن  فضَّ
ُ
ميمــون الم

الهيثــم فــي الفلــك، وهــو يصيــحُ بأعلــى صوتــه مشــيرًا إلــى مجــال اهتمــام الكتــاب «الفلــك» ناعتًــا إيّــاهُ بالبــاء 

العظيــم، وبالمصيبــة التــي عجــز اللســان عــن وصفهــا، لكــي يُمــزِّق الكتــاب بعــد ذلــك ويُلقيــه فــي النــار)3)).

غيــر أنَّ تأويــلَ الفقهــاء والمتكلميــن لمنطــوق الديــن هــو الــذي قادهــم نحــو بلــورة هــذا الفهــم، والخــروج 

دلــي بأطروحــات مُناقضــة 
ُ
هــا ت  منبعهــا بحضــاراتٍ غيــر إســامية؛ لأنَّ

ُ
بعــدم اســتباحة الخــوض فــي علــومٍ يرتبــط

لمــا جــاءت نصــوص الشــريعة بمهمــة تقريــره، خاصــة مــا يرتبــط منهــا بالإلهيــات، وقــد« كان فقهــاءُ الأندلــس 

المالكيــون مــن أشــدِّ النــاس كراهــة لــكل حركــة ترمــي إلــى التجديــد ومخالفــة مــا كانــوا ســائرين عليــه»)3)). 

العربيــة أحمــد  إلــى  العبريــة  عــن  نقلــه  فــي السياســة، مختصــر كتــاب السياســة لأفلاطــون،  الضــروري  الوليــد،  أبــو  ابــن رشــد،   )28(

شــحلان، مــع مدخــل ومقدمــة تحليليــة وشــروح للمشــرف علــى المشــروع محمــد عابــد الجابــري، بيــروت، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

الطبعــة الأولــى، 1998، ص136.

قــرّي التلمســاني، نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، تحقيــق إحســان عبــاس، بيــروت، دار صــادر، 
ُ

)29( أحمــد بــن محمــد الم

المجلــد الأول، 1968، ص221.

صيبعــة أنــه 
ُ
كــر ابــن أبــي أ

َ
)30( عُــرف عنــد العــرب باســم يوســف بــن يحيــى بــن إســحاق الســبتي المغربــي أبــي الحجــاج )1150م_1220م(، وقــد ذ

كان بارعًــا فــي صناعــة الطــب والهندســة وعلــم النجــوم. عندمــا كانَ فــي بــاد الإســام كتــم دينــه اليهــودي، إلــى أن ارتحــلَ إلــى مصــر، حيــث ســيجتمع 

ســتمعين لابــن 
ُ
برئيــس اليهــود هنــاك مو�ســى بــن ميمــون فــي مدينــة الفســطاط بالــذات، الــذي ذاع صيتــه فــي الأرجــاء آنــذاك، لكــي يصبــح أحــب الم

ئــه بعــد ذلــك، وكان يوســف مــن الذيــن اســتمعوا محاضراتــه فــي الفلــك والرياضــة والفلســفة. انظــر: )إســرائيل 
َّ
ميمــون، وأحــد أفضــل أخِلا

ولفنسُــون، مو�ســى بــن ميمــون، حياتــه ومصنفاتــه، مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، 1936، ص11(.
(31) Renan, Ernest, Averroès et L’averroïsme, Paris, Harvard Collège Library, deuxième édition, 1861, p 31.

)32( جنثالــث بلنثيــا، آنخــل، تاريــخ الفكــر الأندل�ســي، نقلــه عــن الإســبانية حســين مؤنــس، القاهــرة، مكتبــة الثقافــة الدينيــة، 1955، 

ص323_324. ص 
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ناهضــة للفكــر الفلســفي، فهــم يعقِــدون 
ُ
يعتبــر الديــن الإســامي الســاح المفضّــل فــي يــد كل الفئــات الم

مقارنــات بينهمــا لتبيــان مــدى التباعــد الــذي يطبعهمــا، ومنــه الإعــان عــن أهميــة القضــاء علــى هــذا الفكــر 

اليونانــي، واســتمالة المزيــد مــن الأنصــار نحــو أطاريحهــم. إلــى أن غــدا الفيلســوف بذلــك عــدوَ الجميــع، بحيــث 

يكــون مقيــدًا، لا يملــكُ حــقَّ التفكيــر الفلســفي إلا فــي عزلــة عــن الحشــود، وهــو وضــع ســيوضّحه ابــن رشــد 

بيــن  فــي هــذه المــدن فيلســوف حقيقــي، كان بمنزلــة إنســان وقــع  نفســه عندمــا قــال: »وإذا اتفــق ونشــأ 

ــه 
َّ
وحــوشٍ ضاريــة، فــا هــو قــادرٌ علــى أن يُشــاركها فســادها، ولا هــو يأمــن مــن نفســه منهــا. ولذلــك فإن

مــا يحصــل لــه فــي هــذه 
َّ
نعــزل، فيذهــب عنــه الكمــال الأســمى الــذي إن

ُ
يُفضّــلُ التوحّــد ويعيــش عيشــة الم

المدينــة، علــى مــا وصفنــا فــي هــذا القــول«)3)).

واجهــت العلــوم العقليــة الكثيــر مــن الصعوبــات والعراقيــل، التــي طوّقــت أصحابهــا وحاصرتهــم حتــى لا 

تطالهــا أقدامهــم بأمــان، وهــو مــا دفــع بالبعــض، مثــل مالــك بــن وُهَيــب الإشــبيلي)3))، إلــى تفضيــل إخفــاء 

عتمــد 
ُ
اهتمامهــم بالفلســفة، والعلــوم اليونانيــة القديمــة عمومــا، خوفــا مــن العقــاب، خاصــة وأن المقيــاس الم

ل هــذه الفكــرة 
ّ
شــك

ُ
فــي الحكــم علــى صلاحيــة نمــط فكــري معيــن مــن عدمــه، هــو مــدى تقربــه مــن الديــن. ت

الأخيــرة، نقطــة تمــاس أغلــب الفئــات الاجتماعيــة المحاربــة للفكــر الفلســفي، مــن فقهــاء ومتكلميــن وعامــة 

خالفــة لمــا يُميّــز توجهــه.
ُ
النــاس، فالــكل يــرى فــي الديــن معيــارًا للقضــاء علــى طــرق التفكيــر الم

تتأثــرُ جميــع معارفنــا بســياق إنتاجهــا، فــا يمكنهــا أن تخــرج عنــه، وإنمــا تعكســه وتترجمــه، وذلــك بإعــادة 

رهــا، 
ّ
نتجــة ويؤط

ُ
ــم فــي الأفــكار الم

ّ
تشــكيل الممارســات الاجتماعيــة)3)). فالســياقُ، بهــذا المعنــى، هــو الــذي يتحك

ــرُ نفسَــه مقيّــدًا بــه، لا يملــك خيــار الخــروج عنــه، ولا ســيما إذا كان يقــوم علــى محــدّداتٍ 
ّ

بحيــث يجــد المفك

ــمُ، وإســناد أغــراض  ــلُ مــا يقــع فحســب، بقــدر مــا يُقيَّ
َّ
اســة مــن قبيــل الديــن. ففــي بعــض الأحيــان، لا يُمث حسَّ

ر)3)). معينــة إليــه، بــل ويُبــرَّ

)33( ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص141.

عاصــر  وقــد  هـــــ(،   525( ســنة  وتوفــي  )453هـــــ(،  ســنة  بإشــبيلية  ولــد  المرابطيــن،  زمــن  فــي  والمغــرب  الأندلــس  فقهــاء  كبــار  مــن  هــو   )34(

الفيلســوف ابــن باجــة، عينــه الأميــر المرابطــي علــي بــن يوســف فــي ديوانــه كمستشــار سيا�ســي وقضائــي، وهــو الــذي أمــره بقتــل ابــن تومــرت 

لخطــورة أفــكاره، إلا أنــه رفــض ذلــك. لــم يســتطع أن ينتــج إلا النــزر القليــل فــي مجــال الصناعــة العقليــة، حيــث تجنــب الخــوض كثيــرًا 

فــي هــذه العلــوم، وعــن التكلــم فيهــا، لمــا لحقــه مــن المطالبــات فــي دمــه لســببها، لكــي يقصــر اهتمامــه بمجــال العلــوم الشــرعية. وقــد قــال 

راضــة الذهــب، فــي ذكــر 
ُ
عجــب أنــه لا يُظهــر مــن العلــوم إلا مــا ينفــق فــي ذلــك الزمــان، وبأنــه رأى لــه كتابــا بعنــوان «ق

ُ
المراك�شــي فــي الم

جســطِي فــي علــم الهيئــة. انظــر: 
َ
لئــام العــرب»، وتحقيقــات لكتــب أخــرى فلســفية مثــل كتــاب الثمــرة لبطليمــوس فــي الأحــكام، وكتــاب الم

عجِــب فــي تلخيــص أخبــار المغــرب، ضبطــه وصححــه وعلــق عليــه محمــد ســعيد العريــان ومحمــد العربــي 
ُ
)المراك�شــي، عبــد الواحــد، الم

القاهــرة، مطبعــة الاســتقامة، الطبعــة الأولــى، 1949، ص185(. العلمــي، 
(35) Theo Van Leeuwen, Discourse and practice, New Tools for critical discourse analysis, New York, Oxford Univer-

sity Press, 2008, p vii.   
(36) Ibid, p 6.
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بيئتهــم  محــددات  بمســاندة  مُطالــب  المســلمون  العــرب  الفلاســفة  فخطــاب  المنطــق؛  لهــذا  تبعًــا 

الاجتماعيــة، التــي ترتكــزُ أساسًــا علــى الديــن الإســامي. وبالتالــي، فهــم مدعــوون للعمــل علــى توظيفــه وتبريــره 

فــي فلســفتهم. وهــو مــا دأبــت عليــه الفلســفة منــذ بدايتهــا الأولــى داخــل الحضــارة العربيــة  والاســتناد إليــه 

الإســامية. فالكِنــدي يعتقــدُ بــأنَّ صــدق المعــارف الدينيــة يُعــرف بالمقاييــس العقليــة، معرفــة لا ينكرهــا إلا 

الجاهــل، وأنَّ المعرفــة العقليــة والمعرفــة الدينيــة لا تختلفــان إلا فــي الشــكل، وأنَّ غــرض العقــل مــا هــو إلا 

تأييــد لمــا أتــى بــه الوحــي)3)). وهــو المنحــى نفســه الــذي سيســير فيــه الفارابــي كذلــك عندمــا لاحــظ اتفــاقَّ الديــنِ 

نســب إلــى النبــي مؤســس 
ُ
ــة ت

ّ
والملــةِ جوهــرًا واختلافهمــا معنــى؛ لأنَّ الديــنَ يســتدعي صلــة الإنســان بــالله، والمل

المجتمــع الدينــي. لذلــك، فمــن الأفضــل النظــر إلــى الديــن عنــد الفارابــي مــن خــال المظهــر الاجتماعــي الــذي 

يمارســه جمهــرة المؤمنيــن)3)).

كان خطــابُ هــؤلاء الفلاســفة فــي غالــبِ الأحيــان موازيًــا لمنطــوق الشــرع، بحيــث لــم يجــرؤ أحدهــم علــى 

ــا إلــى معالجــة قضايــاه الفكريــة بمنــأى عــن الشــريعة، التــي لطالمــا أثقلــت كاهلهــم، وفوّتــت  الانصــراف كليًّ

عليهــم إمكانيــة اســتنباطِ حقائقهــم بحياديــةٍ تامّــةٍ. وهــو مبتغــى يصعــب الوصــول إليــه، مــا دام الفاعلــون 

خضــع هــذه الحريــة وتحُــدّ منهــا)3)).
ُ
الاجتماعيــون ليســوا أحــرارًا؛ لأن هنــاك قيــودًا ت

كيــف يمكــنُ للفيلســوفِ أن يعالــجَ إشــكالاته الفكريــة بحياديــة تامــة وهــو يعيــش هــذا الوضــع، فهــو وإنْ 

ــه مطالــب بتوخــي الحــذر الشــديد، حتــى لا ينقلــب عليــه، ولا ســيما أنّ عليــه  نــالَ حظــوة الملــك وثقتِــه، إلا أنَّ

ــا، أبســط الأســئلة الفلســفية، مثــل  ا أو كتابيًّ مســاومات مــن قِبــلِ اللاهوتييــن والجمهــور. فقبــل شــرح، شــفهيًّ

وحــى 
ُ
مصنّفــات أرســطو فــي القيــاس المنطقــي، يجــبُ علــى الفيلســوف أن يبــدأ بإثبــات، بمعيــة النصــوص الم

البشــري والوحــي،  العقــل  الإلـــــهي، وأنَّ  القانــون  بهمــا بموجــب  العلــمِ والفلســفة مســموح   
َ
أنَّ دراســة بهــا، 

المنبثق من الله، لا يمكن أن يتناقضا، وأن الفلسفة والدين هما تعبيران مختلفان على نفس الحقيقة)4)).  

العقليــة  باســتنتاجاته  ــا 
ً
مرتبط كذلــك،  والحالــة  الفيلســوف،  أفــكار  منبــعُ  يكــونَ  أن  ا 

ً
إذ يصعــب 

والمنطقيــة؛ لأنَّ تقديمهــا يقت�ضــي تبريــرًا شــرعيًا. بــل والفلاســفة المســلمون علــى هــذا العهــد ســائرون، لــم 

إلــى الخليفــة المنصــور  يســلموا مــن نقمــة الحــكام؛ لأنَّ ابــن رشــد مثــا الــذي كان مــن أشــد المقربيــن يومــا 

)37( خليــل، أحمــد خليــل، مســتقبل الفلســفة العربيــة، بيــروت، المؤسســة الجامعيــة للدراســات والنشــر والتوزيــع، الطبعــة الأولــى، 

ص46.  ،1981

)38( المرجع السابق، ص46_47.
(39) Fairclough, Norman, Analysing Discourse, Textual analysis for social research, London and New York, Routledge 
Taylor and Francis group, First Published, 2003, p 22.

(40) Gauthier, Léon, Les grands philosophes : Ibn Rochd (Averroès), paris, Press Universitaire de France, 1948, p 19.
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الموحــدي ســينقلب عليــه هــذا الأخيــرُ هــو وبعــض الشــخصيات ممّــن ســموا بـــــ« الفضــاء الأعيــان»، الذيــن 

ــمَ علــى أبــي الوليــد بــن رشــد وأمــر 
َ

ق
َ
ذكرهــم ابــن أبــي أصيبعــة قائــا: »... ثــم إنَّ المنصــور، فيمــا بعــد، ن

ــمَ أيضًــا علــى 
َ

ق
َ
 لليهــود، وألا يخــرج منهــا. ون

ً
أن يُقيــم فــي اليســانة وهــي بلــد قريــب مــن قرطبــة، وكانــت أولًا

خــر، وأظهــر أنــه فعــل بهــم ذلــك بســبب 
ُ
خــر مــن الفضــاء الأعيــان، وأمــر أن يكونــوا فــي مواضــع أ

ُ
جماعــة أ

عــى فيهــم مــن أنهــم مشــتغلون بالحكمــة وعلــوم الأوائــل. وهــؤلاء الجماعــة هــم: أبــو الوليــد بــن رشــد،  مــا يُدَّ

وأبــو جعفــر الذهبــي، والفقيــه أبــو عبــد الله محمــد بــن إبراهيــم قا�ضــي بجايــة، وأبــو الربيــع الكفيــف، 

وأبــو العبــاس الحافــظ الشــاعر القرابــي، وبقــوا مــدة«)4)).

فــي الأندلــس، حــرّمَ بواســطته أمــرَ الاشــتغال بعلــوم الأوائــل، ووعــد  عمــمّ المنصــور الموحّــدي منشــورًا 

كلَّ مــن اهتــمَ بكتــبٍ تســير فــي هــذا المنحــى بالعــذاب الأليــم، ومــن بيــن مــا جــاء فــي هــذا المنشــور نذكــر:«... 

ــارِية فــي الأبــدان، ومــن  ــمُومِ السَّ ــم مــن السُّ
ُ

ــرذِمة علــى الإيمــان، حِذرَك ِ
ّ

فاحــذروا، وفقكــم الله، هــذه الش

فِــه وقارئــه ومآبُــه،  ِ
ّ
ب أربابُــه، وإليهــا يكــون مــآل مؤل

َّ
ه النــارُ التــي بهــا يُعــذ

ُ
بِهِــم فجــزاؤ

ُ
ت

ُ
عُثِــرَ لــه علــى كتــابٍ مــن ك

ثقِيــف 
َّ
وائِــه، عَــمٍ عــن ســبيل اســتقامتِه واهتدائِــه، فليُعاجِــل فيــه بالت

َ
ل

ُ
ومتــى عُثِــر منهــم علــى مُجــرٍ فــي غ

وۡلِِيَــاءَٓ 
َ
ِ مِــنۡ أ ــكُمُ ٱلنَّــارُ وَمَــا لَكُــم مِّــن دُونِ ٱللَّهَّ ِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتَمَسَّ عريــف: ﴿وَلََا ترَۡكَنُــوٓاْ إلََِى ٱلَّذَّ

َّ
والت

ونَ﴾ ]هــود: 113[...»)4)). ــرَُ ــمَّ لََا تنُ ثُ
فــي  الأفلاطونيــة  الجمهوريــة  لسياســات  رشــد  ابــن  محــاكاة   _2

الحكــم فــي الإســام قــراءة أنظمــة 

ــص »كتــاب الجمهوريــة« لأفلاطــون فــي ثــاث مقــالات عــوض عشــرة كتــب 
ّ

يتبيّــن أنَّ ابــن رشــد، الــذي لخ

التــي يتكــون منهــا فــي الأصــل، قــد اســتعملَ أفــكارَ هــذا الكتــاب بغــرضِ نقــد الوضــع السيا�ســي الــذي تتميــز بــه 

بيئتــه الإســامية، ولا ســيما مــا يتعلــق بالمقالــة الثالثــة التــي تناولــت أنــواع السياســات أو أنظمــة الحكــم، 

بحيــث نجــدُ ابــنَ رشــدٍ قــد أطلــق فيهــا العنــان لقلمــه، إلــى درجــةِ أنَّ بــدا وكأنــه لا يقــوم بالتلخيــص، وإنمــا 

هــو نفســه مــن يكتــب وينتقــد. لذلــك، فهــو تعــدى التلخيــص نحــو »التطبيــق علــى ظــروف عصــره، وتــراث 

بــــــ«تبيئــة  العمليــة  هــذه  الجابــري  الدكتــور  ســمى  وقــد  والمســلمين«)4)).  العــرب  عنــد  والحكــم  السياســة 

صيبعــة، عيــون الأنبــاء فــي طبقــات الأطبــاء، نقلــه وصححــه امــرؤ القيــس بــن الطحــان، المطبعــة الوهبيــة، الطبعــة الأولــى، 
ُ
)41( ابــن أبــي أ

1882، ص76.

 فــي: ابــن عبــد الملــك، الأنصــاري المراك�شــي، الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، تحقيــق وتعليــق إحســان 
ً

)42( يوجــد النــص كامــا

ــار عــوّار معــرف، تونــس، دار الغــرب الإســامي، المجلــد الرابــع، الطبعــة الأولــى، 2012، ص27 ومــا بعدهــا.
ّ

عبــاس ومحمــد بــن شــريفة وبش

)43( عمارة، محمد، مسلمون ثوار، القاهرة، دار الشروق، الطبعة الثالثة، 1988، ص283.
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السياســة عنــد اليونــان مــع السياســة عنــد العــرب«)4)).

بكونــه رام  فهــو وإن صــرّح  الجمهوريــة لأفلاطــون،  فــي كتــاب  المنهجــي  ابــن رشــد وجــد مبتغــاه  أن  يبــدو 

ــه رآه الأقــرب إلــى خطتــه  ــا يئِــس مــن الحصــول علــى كتــاب المعلــم الأول فــي السياســة)4))، إلا أنَّ
ّ
تلخيصــه لم

نــه مــن 
ّ

ــا مك  مصطلحاتــه السياســية وأنتــجَ نموذجًــا خاصَّ
َ

المعمولــة فــي مســاءلة سياســات زمانــه، بحيــث أخــذ

انتقــاد تاريــخ الــدول والأمــم الإســامية وتحليلــه )4)). 

انطلــقَ ابــنُ رشــد فــي مســاءلة نظــم الحكــم فــي الإســام مــن السياســة الفاضلــة، التــي اعتبرهــا أفلاطــون 

كمــا مــرّ معنــا أفضــل الطــرق فــي الحكــم، وفضيلتهــا تســتمدها مــن الحكمــة الســائدة فيهــا، والحكمــة تقت�ضــي 

العلــم بنوعيــه: النظــري والعملــي. والجــزء الــذي يجــب أن تتوفــرَ فيــه الحكمــة هــو أقــل أجــزاء الدولــة عــددًا، 

ام هــذه المدينــة، كمــا صــرّح ابــن رشــد 
ّ
بمعنــى الفلاســفة. لذلــك، يجــبُ أن يكــون هــذا الصنــف الأخيــر هــم حُــك

: »فبديهي إذن أنَّ الحكمة يجب أن تكون على رأس هذه المدينة وأن تكون المدبّرة لأمورها. 
ً

بذلك قائلًا

لــذا فبالضــرورة رؤســاء هــذه المدينــة هــم فلاســفة«)4)).

كمــا تتطلــب هــذه السياســة أيضًــا كل الفضائــل الأخــرى التــي تجعلهــا تقطــع مــع الجشــع والطمــع ومراكمــة 

 ،
ً

الأمــوال. وتســهر، بــدلَ ذلــك، علــى حمايــةِ حقــوقِ النــاس، وإحــال العدالــة محــل الظلــم والجــور. وإجمــالًا

الحكمــة  وهــي:  الحــق،  يســودَ  حتــى   ،
ٌ
خمســة  

ٌ
شــروط ممثليهــا  فــي  يجتمــعَ  أن  تتطلــبُ  الفاضلــة  فالسياســة 

أنَّ  ابــنُ رشــد  ويــرى  ببدنــه)4)).  الجهــاد  والقــدرة علــى  التخييــل،  الإقنــاع، وجــودة  التــام، وجــودة  والتعقــل 

ــا بالأحــكام الشــرعية، 
ً
ــه يكــون محاط الرئيــس قــد لا تجتمــع فيــه كل هــذه الخصــال التــي يتمتــع بهــا الملــك، إلا أنَّ

وقــادرًا علــى اســتنباط الأحــكام بخصــوصِ مــا لــم يُصــرّحُِ بــه الشــرع، وهــو مــا تنــص عليــه صناعــة الفقــه، كمــا 

ينبغــي أن يكــونَ قــادرًا علــى الجهــاد، كشــرطِ الحكــم فــي مذهــب الســنة. بــل فقــد يشــترك رجــان فــي الرئاســة 

ملــوك  مــن  كثيــرٍ  عنــد  الأمــر  عليــه  كان  »كمــا  واحــدٍ  رجــلٍ  فــي  الخاصيتيــن  هاتيــن  اجتمــاع  يتعــذر  عندمــا 

الإســام«)4)). بهــذا المعنــى، فعامــلُ الاتفــاقِ الــذي نــصَّ عليــه ابــن رشــد بيــن الشــريعة والفلســفة)5))، يحضــر 

)44( ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص63.

)45( المرجع السابق، ص73.
(46) Shahidipak, Mohammadreza, «Averroes and His Using Plato’s Republic in History», in: Journal of Social Sciences 

and Humanities, American Institute of Science, (Vol. 1, No. 3, pp 229-234, 2015), p 230.

)47( ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص117.	

)48( المرجع السابق، ص ص168_169.

)49( المرجع السابق، ص169.

)50( يؤكــد ابــن رشــد علــى تآخــي الشــريعة والفلســفة مــن خــال قولــه: »وإذا كانــت هــذه الشــريعة حقــا وداعيــة إلــى النظــر المــؤدي إلــى 

معرفــة الحــق، فإنــا معشــر المســلمين، نعلــم علــى القطــع أنــه لا يــؤدي النظــر البرهانــي إلــى مخالفــة مــا ورد بــه الشــرع. فــإنَّ الحــقَّ لا 

افقــه ويشــهد لــه«. انظــر: )ابــن رشــد، أبــو الوليــد، فصــل المقــال وتقريــر مــا بيــن الشــريعة والحكمــة مــن الاتصــال،  يُضــاد الحــق، بــل يُو
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بقــوة فــي موضــوع السياســة، وهــو مــا دفعــه لاســتحضارِ روحِ عصــرِه الإســامي فــي مناقشــة أفــكار الجمهوريــة 

لأفلاطــون)5)). 

 ابــنُ رشــد عــن هــذه السياســة الفاضلــة لأفلاطــون، مُلوّحًــا مــن خلالهــا إلــى مــا ينبغــي أن يكــون 
َ

ث تحــدَّ

 أن تكــونَ عادلــة. لذلــك، نجــدُهُ حيــن حديثــه عــن نظــمِ 
ً

عليــه حــال السياســيات فــي الأندلــس إذا أرادت فعــا

الحكــم اليونانيــة يحــاولُ أن يُعــرّي عيــوبَ واقعــه السيا�ســي، وهو مــا يتبيّــن فــي حديثــه عــن النمــوذج الثانــي 

الــذي تطــرّق إليــه أفلاطــون فــي جمهوريتــه، والــذي ســمَاه فيلســوف قرطبــة بسياســة الكرامــة، مــن خــال 

إشــارته إلــى أنّ مثلــه ســاد كثيــرًا فــي بيئتــه)5))، وهــو نمــوذج لا تقــوم فيــه الكرامــة علــى الفضائــل كمــا هــو الحــال 

مــا الكرامــة فيــه مقصــودة لذاتهــا، مــن خــال مواتــاة أســباب اللــذة، وحــب  بالنســبة للسياســة الفاضلــة، وإنَّ

القتــال والغلبــة، وأن يظــلَّ الإنســانُ ســيّدًا لا مَسُــودًا.

 ابــن رشــدٍ أفــكارَ أفلاطــون، بعــد إســنادها معانــي أخــرى مــن عنــدِه، علــى المجتمــع الإســامي، إمّــا 
ُ
يُســقِط

ــا تحــدث عــن سياســةِ الخِسّــة )أو سياســة الأقليــة مــن 
ّ
بشــكلٍ صريــح، وإمــا بشــكلٍ ضمنــي. لذلــك، فهــو لم

الأغنيــاء مــع أفلاطــون( فهــو كان يُحــذر حكمــاء زمانــه ممــا أســماه بـــــــــ »جمــع الخــراج والثــروة، والأخــذ مــن 

ذلــك بمــا يفــوق الحاجــة، ينفقــون منــه علــى أنفســهم بإســراف، ولا يشــركون فــي ذلــك أحــدًا ممــن هــو 

خــارج عنهــم«)5))، وإلا فالإقبــالُ علــى ذلــك ســيجعلُ رئاســتهم توُصــف بالنذالــة والاحتقــار والوضاعــة وعــدم 

مــا ذلــك موكــول فقــط لأصحــاب المــال الوافــر)5)).  لا يمكــن للأكفــاء رئاســتها، وإنَّ
ُ

الثبــات، بحيــث

ــل هــذا 
ّ
رفــع عــن مجتمعــه السيا�ســي؛ لأنــه عندمــا حل

ُ
انتقــلَ ابــنُ رشــد إلــى السياســة الجماعيــة وعينُــه لــم ت

ــن مــدى ارتباطــه بالحريــة المطلقــة، بحيــث تســعى كل نفــس إلــى مــا تشــتهيه، وبيّــن أنَّ البيــت فــي  النمــوذج وبيَّ

هــذه السياســة هــو الغــرض الأول؛ جــاء لكــي يُســقط ذلــك علــى الممالــك الإســامية، مــن خــالِ اعتبــارِ أغلبهــا 

تكــون اجتماعاتهــا، وقوانينهــا وأموالهــا لا تخــرج عــن إطــار أســر وبيوتــات معينــة، وبــأن كل المــدن الأخــرى 

تكــون فــي صالــح هــذه الأخيــرة لا غيــر.

ا وتعابير تحيل على بيئته، عندما يكون بصدد تحليل سياســات الجمهورية 
ً
ف ابن رشــد صيغ

ّ
كما يُوظ

لأفلاطــون، وهــو مــا نلمســه مــن التفريــع الــذي أقامــه علــى فئــات هــذا النمــوذج الجماعــي: العامــة والســادة، 

ط وســلب ممتلــكات الأولــى؛ ومضمــون هــذا التعبيــر 
ّ
ومــا ينجــم عنــه مــن فــرض هــذه الأخيــرة لنــوع مــن التســل

بيروت، دار المشرق، الطبعة الثانية، 1986م، ص35(.
(51) Shahidipak, Mohammadreza, «Averroes and His Using Plato’s Republic in History», p 231.

)52( ابن رشد، أبو الوليد، الضروري في السياسة، مختصر كتاب السياسة لأفلاطون، ص172.

)53( المرجع السابق، ص ص172_173.

)54( المرجع السابق، ص185.
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هــو: »كمــا يُعــرض هــذا فــي زماننــا هــذا وفــي مدننــا هــذه«)5)). 

ط والغلبــة )يســميها أفلاطــون فــي كتــاب 
ّ
ــا للبــتّ فــي سياســة التســل أفــرد ابــن رشــد بعــد ذلــك حيّــزًا خاصًّ

ــا مــع السياســة الفاضلــة مــن خــال كــون هــذه الأخيــرة  ليًّ
ُ
الجمهوريــة بنظــام الطغــاة(، لكــي يبيّــن أنهــا تتنافــى ك

تحث على ســعادة الجميع، وجلب المنفعة لهم، كحال الطبيب الذي لا تشــغله منفعته الخاصة فحســب، 

مــا 
ّ
وإنمــا يحــرصُ كذلــك علــى شــفاء المر�ضــى، أو كحــال المــاح الــذي لا يهمــه نجــاة نفســه فقــط مــن الغــرق، وإن

ط الــذي يميــل فقــط إلــى أهوائــه ورغباتــه الخاصــة.
ّ
تســل

ُ
نجــاة كل الــركاب. هــذا علــى عكــسِ الم

يبيّــن ابــن رشــد أنَّ مدينــة الغلبــة والتســلط نشــأت فــي زمانــه علــى أنقــاض المــدن الاماميــة، وكأنــه هنــا 

ــا أصبحــوا 
ّ
ــر لــه حــكام هــذه الدولــة لم

ّ
يشــير إلــى الإمــام المهــدي ابــن تومــرت مؤســس دولــة الموحّديــن، الــذي تنك

يحتكمــون فــي رئاســتهم للمــدن إلــى الغلبــة والتســلط)5))، ممــا يجعــل مــن سياســة هــذه الدولــة جائــرة، تصــب 

فقــط فــي خدمــة البيــت لا المجتمــع ككل.

هــا  تطــرق ابــنُ رشــد إلــى الكيفيــة التــي تتحــول بهــا كل سياســة مــن هــذه السياســات إلــى أخــرى، وبيّــن أنَّ

فــي الأشــياء  فــي جمهوريتــه ضــرورة؛ لأنَّ الضــرورة »توجــد  لا تخضــع للترتيــب نفسِــهِ الــذي أقــرّه أفلاطــون 

الطبيعيــة؛ إذ الطبيعــة هــي التــي مــن شــأنها أن يأتــي المتقابــات فيهــا عــن طريــق الوســائط. وأمــا هــذه 

ــا وجميــع هــذه الطبائــع، أعنــي التــي وصفنــا، توجــد فــي هــذه المــدن، فكيــف أمكــن  الأمــور، وهــي إراديــة كليًّ

لــكل مدينــة منهــا أن تتحــول إلــى الأخــرى؟«)5)).

ظــم الحكــم الأفلاطونيــة، إلــى تشــخيص أمــراض المجتمعــات الإســامية، 
ُ
يهــدف تحليــل ابــن رشــد لأنــواعِ ن

وقــد اســتفاضَ كثيــرًا فــي مناقشــة هــذه الأنظمــة، خاصــة مــا يخــص الانتقــالات التــي تحــدُث علــى مســتواها مــن 

نمــوذج لآخــر، بحيــث لا يفتــأ يســتحضر أهــل زمانــه فــي ذلــك. وعليــه، فهــو لمــا وقــف علــى كيفيــة تحــوّل سياســة 

 بدولــة المرابطيــن، التــي كانــت فــي بدايــة أمرهــا سياســة 
ً

الكرامــة إلــى سياســة القلــة مــن الأغنيــاء، ضــربَ مثــالًا

شــرعية يرأســها يوســف بــن تاشــفين، قبــل أن تتحــول مــع ابنــه إلــى سياســةٍ كراميــة مهووســة بجمــع المــال، 

ثــم مــع حفيــده إلــى سياســةٍ شــهوانية آلــت بهــا إلــى الفســاد، وفسْــح المجــال لظهــور نظــام الحكــم الموحــدي)5)).

كان  الإســامي  المجتمــع  الأفلاطونــي لصالــح  السيا�ســي  للفكــر  الرشــدي   
ُ

فالتكييــف ذلــك،  علــى  عــاوة 

التحليــل والنقــد،  فــي محــكِّ  لهــذا المجتمــع  إلــى جعــلِ الأوضــاع السياســية والاقتصاديــة والفكريــة   
ُ

يهــدف

)55( المرجع السابق، ص176.

)56( المرجع السابق، الهامش، ص178.

)57( المرجع السابق، ص203.

)58( المرجع السابق، ص ص187_188.
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ا بذلــك أفلاطــون غطــاءً يتخفــى وراءه. ولعــل ذِكــره لحكومــة الخلفــاء الراشــدين، بوصفهــا حكومــة 
ً

متخــذ

أفلاطــون الفاضلــة، ومــا وقــع لهــا مــن تحــول علــى يــد معاويــة إلــى حكومــة كراميــة قائمــة علــى الشــرف والجــاه 

والمجــد)5))، وكــذا حديثــه عــن المنصــور بــن أبــي عامــر، ويحيــى بــن غائبــة، ودولــة المرابطيــن وأســباب ســقوطها 

وكذلــك انتصــار العــرب المســلمين فــي أول قيــام دولتهــم عــل حكومــة الفــرس إلا تطبيــق لأفلاطــون مــع التاريــخ 

السيا�ســي للإســام)6)).

خاتمة:

ا غيــر منفصــلٍ كليًــا عــن همــوم الواقــع  ل مشــروعًا سياســيًّ
ّ
خلاصــة القــول، فكتــاب »الجمهوريــة« شــك

ــت شــؤونه، 
ّ
الاجتماعــي والسيا�ســي الــذي ينتمــي إليــه أفلاطــون، مــن خــال مناقشــته لأنظمــة الحكــم التــي تول

فــه 
ّ
ومــا جعلهــا تعجــز علــى تمتيعهــا بالعدالــة الحقــة، والســبل المعقولــة لوضــع حــد لمتاعبهــا. وهــو كتــاب أل

صيــب بالإحبــاط مــن إمكانيــة انخراطــه الفعلــي فــي معالجــة أوضــاع مجتمعــه السيا�ســي 
ُ
أفلاطــون عندمــا أ

فــي ظــل كــون القائميــن علــى الســلطة آنــذاك يميلــون إلــى لــذة الاغتنــاء ومتعــة الظهــور، لكــي يجعلــه ســبيله 

النظــري المناســب للتعبيــر عــن أفــكاره بــكل حريــة. 

لقــد تميــز كتــاب »الجمهوريــة« لأفلاطــون بروحــه النقديــة لأنظمــة الحكــم الســائدة فــي اليونــان، حيــث 

 
َ
نقطــة إلــى جعلــه  بابــن رشــد  دفــع  مــا  هــو  ذلــك  ولعــل  الآخــر.  تلــو  الواحــد  مُبــرزًا عيوبهــا،  للنقــاش  طرحهــا 

انطلاقــه نحــو مناقشــة سياســات زمانــه، مــن خــال إبــراز العيــوب التــي لازمتهــا وآلــت إلــى التســلط والطغيــان 

فــي كثيــر مــن الأحيــان، وكــذا مــا يتطلبــه أمــر إصلاحهــا ومعالجتهــا. لذلــك، تعــدّت اســتعادة ابــن رشــد لنصــوص 

»الجمهوريــة« مجــرد شــرح أفــكاره وتلخيصهــا، إلــى تطبيــق نصوصــه علــى بيئتــه الإســامية.

فــي مســألة تأكيــد ضــرورة رئاســة الفلاســفة للجمهوريــة الفاضلــة، إلا  أثــرَ أفلاطــون  ابــنُ رشــد  اقتفــى 

أنَّ هــؤلاء الفلاســفة غيــر مرحّــب بهــم فــي الإســام، لكــون بعــض أصحــاب الفقــه والــكلام روّجــوا لضــرورة 

هــا مشــبوهة، وهــو مــا دفــع بالكثيــر مــن الفلاســفة إلــى إخفــاء اهتمامهــم بالفكــر  الابتعــاد عــن علــوم اليونــان لأنَّ

الفلســفي خوفــا مــن العقــاب.  

)59( قــال ابــن رشــد فــي هــذا الشــأن: »وأنــت تقــف علــى الــذي قالــه أفلاطــون فــي تحــول السياســة الفاضلــة إلــى السياســة الكراميــة، 
مــن سياســة العــرب فــي الزمــن القديــم، لأنهــم حاكــوا السياســة الفاضلــة ثــم تحوّلــوا عنهــا أيــام معاويــة إلــى الكراميــة. ويشــبه أن يكــون 

الأمــر كذلــك اليــوم فــي هــذه الجــزر )جزيــرة الأندلــس(«. انظــر: )ابــن رشــد، أبــو الوليــد، الضــروري فــي السياســة، ص184(.

)60( العبيــدي، حســن،« تقديــم كتــاب تلخيــص السياســة لأفلاطــون، محــاورة الجمهوريــة»، ضمــن: أبــي الوليــد بــن رشــد، تلخيــص 

السياســة لأفلاطــون، محــاورة الجمهوريــة، نقلــه إلــى العربيــة حســن مجــدي العبيــدي وفاطمــة كاظــم الذهبــي، بيــروت، دار الطليعــة 

للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، 1998، ص36.    
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